
 ".م٢٠٢٥ مارس ٧ الموافق –هـ ١٤٤٦رمضان٧بتاريخ   خطبة الجمعة القادمة

 تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة
 الله عطوه إمام بأوقاف الشرقية احمد عبد  اعداد وترتيب العبد الفقير إلى الله

 ؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠عناصر الخطبة
 مظاهر الاعتزاز بالهوية الإسلامية ؟ /١
 أساليب وطرق الكفار لطمس هويتنا ؟ /٢
 وجوب الاعتزاز بالهوية الإسلامية؟ /٣

  -المقدمة؛
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتمَّ نوره  

 وجعل كيد الكافرين في تباب
وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب غافر الذنب 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفِر التواب قدوة ،    وقابل التوب شديد العقاب
وسلِ م وبارك عليه وعلى الآل  صلِ   ودرة المقربين والأحباب اللهم  الهِمَم  وقمة  الأمم 

 .والأصحاب كلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب
َ حَقَّ تقَُاتِهِ ولََا تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ    .(أمََّا بَعْدُ: )ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ

صف المجتمع  للمجتمع الواحد والاعتزاز بها يوحد  أيها الإخوة: إن الهوية الموحدة 
ويجعله متحدًا في سبيل الدعايات للانسلاخ من قيمه وموروثاته متمسكًا بتاريخه ورموزه 

 .عزيزاً شامخًا بماضيه وحاضره ومستقبله



إن للمجتمعات الإسلامية هوية موحدة هوية جاء الإسلام بالحث على التمسك بها فهي 
دُ أكثرَ من مليار شخص على ظهر الأرض ليكونوا مجتمعًا واحدًا   توحد المسلمين توحِ 

  .[10: )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( ]الحجرات: -تعالى-ليكونوا إخوة كما قال الله 
ومن تأمل النصوص الشرعية وجدها تواترت في الحث على الاعتزاز بالهوية الإسلامية 

  .والتحذير من مشابهة ما عداها من هويات
الكفار ففي   المسلمين ونهى عن التشبه بملابس  بالتزيي بزي  الإسلام مثلًا  لقد أمر 

رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص   -صلى الله عليه وسلم-صحيح مسلم أن النبي  
فقال: "إن هذه من   -أي: مصبوغين بالعصفر-ثوبين معصفرين   -رضي الله عنهما-

تلبسها"، وجاء النهي   أيضًا عن مشابهة الكفار في أوقات عباداتهم, ثياب الكفار فلا 
- قال لعمرو بن عَبَسة السلمي   -صلى الله عليه وسلم-ففي صحيح مسلم أن النبي 

: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى  -رضي الله عنه
  ."ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار

هذه الحقيقة, وحذر منها غاية التحذير,   -صلى الله عليه وسلم-لقد أدرك رسول الله 
أن تقليد هذه الأمة للأمم الكافرة حاصل   -صلى الله عليه وسلم-ومع ذلك ففد أخبر 

كما عند البخاري ومسلم أن النبي    -رضي الله عنه-لا محالة, فعن أبي سعيد الخدري 
لتتبعن سنن من قبلكم, شبراً بشبر, وذراعًا بذراع حتى لو قال: "  -صلى الله عليه وسلم-

  ."سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن
أيها المسلمون: إن من مظاهر هوية كل مجتمع مظهر أفراده فعندما تشاهد شخصًا لا 

  .تعرف من أي البلاد هو فإن أول ما يدلك على إجابة هذا السؤال: مظهره



لقد جاء الإسلام ببيان وتعزيز هوية المسلم في لباسه ومظهره فلباسه ساتر للعورة فوق 
الكعب ليس حريراً ولا معصفراً وجاء في بيان مظهر المسلم بأنه معفٍ للحيته حافٌ  

  .لشاربه نظيفٌ في جسده شعر رأسه متساوٍ ليس بالقزع
لقد تاهت بوصلة الهوية في جانب اللباس عند كثير من الناس, فقد أسبلوا الثياب أو 
قصروها عن حدود العورة وحلقوا لحاهم وأطالوا شواربهم وأدهى من ذلك من يتشبه في 

  .لباسه بالكافرين وينسلخ من هويته إلى هوية غيره
باللغة العربية؛ فنحن بلد عربي مسلم, لغتنا   ومن مظاهر الاعتزاز بالهوية: الحديث 
العربية وكتاب ربنا ودستور بلدنا عربي ومع ذلك أصبح البعض يتحدث بغير العربية 

  .من غير حاجة
في كل بلد تطأه قدمك ستجد أهل البلد يتحدثون لغته ويعتزون بها ولو كان لا يتحدثها  
غيرهم وستضطر لتعلم لغتهم أو الاستعانة بمترجم أما في بلدنا وبعض البلاد الأخرى 

  .!إذا أتى الأجنبي حادثناه بلغته أو اضطررنا نحن للاستعانة بمترجم
التي أنعم الله بها عليك قبل أن تولد؟ فما  لكن لو سألت نفسك: ما هي أعظم النعم 
عسى أن تكون إجابتك؟... دعني أجيب عنك فأقول: إن أعظم نعم الله علينا قبل أن  
نولد هي أن جعلنا من أبوين مسلمين موحدين فوُلدنا حين وُلدنا فأذَّنوا في أذننا وأسمعونا  

القرآن كلام ربنا   يوم خمس مرات نسمع الأذان للصلاة... فنشأنا بين  من  وفي كل 
 .أظهر الموحدين وتربينا بين جنبات المساجد وتقلبنا في بلاد المسلمين

أعظم نعم الله   جعلنا مسلمين موحدين من غير    -تعالى-فهذه  عليَّ وعليك؛ أنه قد 
سابقة فعلناها، في حين قد وُلد غيرنا بين أظهر الكفار فنشأوا كافرين! أقول: أجل النعم 

وإن وُلدوا  -أن جعلنا الله من أبوين مسلمين في حين وُلد غيرنا من أبوين كافرين، فهم 



فقد كان بانتظارهم من يهودانهم أو ينصرانهم أو يمجسانهم! فأي نعمة  -على الفطرة
  !علينا أعظم من ذلك -عز وجل-لله 

لكن للأسف فإن كثيراً ممن ولدوا مسلمين لا يدركون عظمة تلك النعمة التي اختصهم 
يتنكرون للإسلام الذي أعزهم الله به، ويخجلون من إظهار شعائره ومن   الله بها؛ فهم 

من ينظر لغير المسلمين نظرة إعجاب وإكبار    -عياذًا باللَّ-التمسك به، بل ومنهم  
خلفهم ذيلًا وتبعًا لهم!... فإن قابلت أحدًا من هؤلاء فقل  وانبهار! فيسير مطأطأ الرأس  

له: ويلك! ويحك! أنت أعز وأنت أكرم وأنت أهدى وأنت أعلم... إن تمسكت بهداك 
  .-صلى الله عليه وسـلم-وبدينك وبهدي نبيك 

أعز منهم وأكرم على الله منهم... هذا إجمالًا، وأما تفصيلًا:   -أيها المسلم-نعم؛ أنت 
 :فدعونا نقول

فعل من  النار مهما  في  نهايته الجنة وإن اقترف ذنوبًا، والكافر مخلد  أولًا: المسلم 
سْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ -عز وجل-الصالحات: ففي القرآن يقول الله   : )وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

:  - تعالى-قال الله    [، وعن الكافرين85مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(]آل عمران:  
 .[17)أُولَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ(]التوبة: 

بنبينا محمدًا   النار،   -صلى الله عليه وسـلم-فكل من يسمع  في  ثم لا يؤمن به فهو 
صلى -نفسه، فعن أبي هريرة، عن رسول الله   -صلى الله عليه وسـلم-وهذا ما قاله  

بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة  -الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفس محمد 
يؤ  ولم  يموت  ثم  نصراني  ولا  أصحاب  يهودي  كان من  إلا  به  أرسلت  بالذي  من 

  .النار")مسلم(



النار،   والكافر إذ يدخل النار بكفره فهو يدخلها أيضًا فكاكًا لك أنت أيها المسلم من 
: "إذا كان يوم القيامة،  -صلى الله عليه وسلم-فعن أبي موسى قال: قال رسول الله  

من  فكاكك  هذا  فيقول:  نصرانيًا،  أو  يهوديًا  مسلم،  كل  إلى  وجل  عز  الله  دفع 
النار: يهوديًا أو النار")مسلم(، وفي لفظ: "لا يم وت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه 

  .نصرانيًا")مسلم(
فقال: "من مات لا يشرك باللَّ شيئًا دخل  كله في كلمات  النبي الأمر  وقد اختصر 

  .الجنة، ومن مات يشرك باللَّ شيئًا دخل النار")مسلم(
ثانيًا: المسلم على هدى، والكافر في ضلال: فإننا نعبد الإله الحق الخالق الرزاق قيوم 
السموات والأرض الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، وهم يعبدون صنمًا أو 
بقرة أو فأراً أو شمسًا أو قمراً أو عبدًا مثلهم لا يضر ولا ينفع!... وهذا هو الضلال 

ِ مَنْ لَا -تعالى-ضلال، قال  الذي ليس بعده   يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََّّ : )وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ 
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ  يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى 

: )يَدْعُو مِنْ -عز من قائل-[، وقال  6-5أعَْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ(]الأحقاف: 
لَالُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أقَْرَبُ مِنْ  ِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ  دُونِ اللََّّ

 .[13-12نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ(]الحج: 
 -:الخطبة الثانية

فهداك للإسلام، وأبغض غيرك فقبض صدره  -أيها المسلم-والخلاصة: أن الله أحبك 
ُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ   أن يهتدي إلى نور الإيمان: )فَمَنْ يُرِدِ اللََّّ

عَّدُ   ُ الرِ جْسَ عَلَى  يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي قًِا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّ مَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ فِي السَّ
[، وكفاك حين تصل إلى آخر آيات سورة الفاتحة التي 125الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ(]الأنعام:  



رسول الله   أن تتذكر قول  ركعات صلاتك  :  - صلى الله عليه وسـلم -تقرأها في كل 
  ."المغضوب عليهم: اليهود، والضالون: النصارى")ابن حبان(

ثالثًا: المسلمون خير أمم الأرض قاطبة: هذي حقيقة قررها القرآن قائلًا: )كُنْتُمْ خَيْرَ  
أمَُّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ( ثم ذكرها شروطها مواصلًا: )تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

ِ( ثم نعى على أهل الكتاب رفضهم للهد ى قائلًا: )وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللََّّ
الْمُؤْمِنُونَ وَأكَْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ(]آل عمران:  [، ثم أكدها رسول  110لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ 

- حين قال: "أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرمهم على الله    -صلى الله عليه وسـلم-الله  
  .وأفضلهم")الحاكم( -عز وجل

رابعًا: المسلمون هم السابقون، وغيرهم تبع لهم: فإننا وإن أتينا في آخر الزمان، فإننا  
رضي  -القادة والسادة والرواد ليس بكبرٍ ولا لعجب، وإنما بطاعتنا لربنا يروي أبو هريرة  

يقول: "نحن الآخرون السابقون    -صلى الله عليه وسلم-أنه سمع رسول الله   -الله عنه
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا  يوم القيامة،  

 .فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدًا، والنصارى بعد غد")متفق عليه(
  .ثم فضائل أمتنا على سائر الأمم لا تكاد تنقطع

بعقيدتك وبدينك وبإسلامك، أوما يكفيك أنك تعبد الخالق الحي   -أخي المسلم-فاعتز  
القيوم الرزاق الواحد الأحد، بينما غيرك يعبد من هم أموات غير أحياء، لا يستطيعون  

سَيَكْ  عِزًّا * كَلاَّ  ِ آلهَِةً لِيَكُونُوا لَهُمْ  فُرُونَ  جلب نفع ولا دفع ضر! )وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ
ا(]مريم:   [، فإن رأيت أحدًا منهم فقل لهم مثلما 82-81بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ

شَيْئًا ولََا يَضُرُّكُمْ *  -عليه السلام-قال إبراهيم   ِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ  : )أفََتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
ِ أفََلَا تعَْقِلُونَ(]الأنبياء: أُفٍ  لَكُمْ وَلمَِا تعَْبُدُونَ مِنْ دُ   .[67 - 66ونِ اللََّّ



اصطفاك لتكون    -عز وجل-أخي المسلم: ألا يدعوك لاستشعار الشرف والعزة أن الله  
من أمة خير الخلق وسيد الأولين والآخرين؟! من الأمة المرحومة المشرفة بنبيها محمد 

 !؟-صلى الله عليه وسلـم-
 :أخي: فليكن لسان حالك
  ومـمـا زادنــي شـرفًا وتـيــهًا

 فكـــدت بأخـمــصي أطأ الثريا
 دخولي تحت قولك: يا عبادي 

 وأن صــيرت أحـمد لـي نــبـيًا
أخي: ولا يغرنك كثرة المتساقطين المنسلخين المخدوعين المعجبين بالملل الأخرى ممن 
يعبدون إلهًا زائفًا عاجزاً من دون الله! لا يخدعنك كثرة أموالهم أو زخرفًا ومتاعًا يعيثون  

لِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ فيه عيث البهائم: )لَا يَغُرَّنَّكَ تقََلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَ 
هَا وَبِئْسَ الْمِهَادُ * لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي

ِ خَيْرٌ لِلْأَبْراَرِ(]آل عمران:  ِ وَمَا عِنْدَ اللََّّ  .[198 - 196نُزلًُا مِنْ عِنْدِ اللََّّ
المنبهرين بالكافرين المتملقين إياهم؛ فإنهم  تلتفت إلى  أخي المسلم المعتز بدينه: لا 

: )فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبهِِمْ -سبحانه وتعالى-مرضى القلوب كليلي العقول، لقد قالها الله  
 أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللََُّّ 

وا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أهََؤلَُاءِ الَّذِينَ    مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّ
ِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَالُهُمْ  - 52 فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ(]المائدة:  أقَْسَمُوا بِاللََّّ

53]. 



أخي: واعلم أن المسلم بحق هو من عَلِم عِلْم اليقين، وآمن إيمانًا لا يرتقي إليه شك أن  
دينه الأعز، وأن إسلامه الحق الذي كل ما سواه ضلال، وأنه ما استمسك بدينه الأرقى 

 مِنْ والأتقى والأعلى فوق كل تابع لدين غير الإسلام: )الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ 
جَمِيعًا(]النساء:   ِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للََّّ أَيَبْتغَُونَ عِنْدَهُمُ  ِ الْعِزَّةُ 139دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  [، )وَللََّّ

[، فليس لأحد من الخلق  8وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ(]المنافقون: 
 .عزة ولا هدى إلا للمسلمينكرامة ولا 

ثم إن اعترضت عليَّ بواقع زماننا أن الأمة الإسلامية اليوم في ذيل الأمم ذليلة ضعيفة 
تابعة مغلوبة... أجبتُك: تلك سنة الله في كونه أن المسلم إذا أطاع الله وعمل له وطبق  
وأعزه، وإذا فرَّط في دينه وضيَّعه أخزاه وأذله، فالأمر بشرطه:   شريعته أعلاه وقدَّمه 

[، فلما ضيَّع المسلمون دينهم حلت 139 الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(]آل عمران: )وَأَنْتُمُ 
 عليهم الذلة التي لن ترفع عنهم حتى يعتزوا بدينهم ويقيموا شرع ربهم،

 


